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 : الملخص

إن انتشـــــــار مفهـــــــوم الجـــــــودة الشـــــــاملة واتســـــــاع 

فــي كثیــر مــن الهیاكــل  اواضــح احــدث تقــدمأتطبیقاتهــا قــد 

 ن البــاحثینأوبــالرغم مــن  ،مســتوى العــالم ىالإداریــة علــ

ـــــذین  جـــــروا الأبحـــــاث والدراســـــات لمختلـــــف المؤسســـــات أال

والـربح هـم أصـلا أسـاتذة  الإنتاجیـة والخدمیـة لتحقیـق النمـو

 ن تطبیق أنظمة الجودة في التعلیمأي التعلیم العالي غیر ف

  امؤخر  إلاالعالي لم یتحقق 

التعلیم العالي في عصر الثورة المعرفیة یواجه ف

ثر الانجازات الهائلة في مجـال تكنولوجیـا إ تحدیات مختلفة

الـدول فـي  التـي أدت إلـى تلاشـي الحـدود بـین ،الاتصـالات

بــــــین  افولــــــد تنافســــــ ،تصــــــاديظــــــل العولمــــــة والانفتــــــاح الاق

لتأهیــل وبنــاء الإنســان الــذي أصــبح  المؤسســات التعلیمیــة

  . حد أهم أركان رأس المالأیمثل 

 ملائمـةن تكـون أالتقویم التي ینبغي  إن معاییر

البـرامج  ة لوضـعیفي تقییم الجودة والكفـاءة ستصـبح ضـرور 

والإســتراتیجیات لتحقیــق جــودة أفضــل، حیــث إن الحصــول 

علــى مــدى اســتیفاء ا موقوفــ الأفضــل ســیكون علــى الجــودة

هنـاك مـن یـرى إن مجمـل  اوعمومـ ،المؤسسة لكل المعاییر

الجــودة فــي التعلــیم تنصــب علــى مســتویات ثلاثــة  معــاییر

المــدخلات  المــدخلات والعملیــات التــي تجــرى علــى :هــي

والمخرجـــات بغیـــة الارتقـــاء بالمواصـــفات العملیـــة والمهاریـــة 

  . لتلك المخرجات

ـــــة الإجابـــــة عـــــن لـــــذا ســـــنح اول فـــــي هـــــذه المقال

  التساؤلات التالیة:

ـــــق  -1 ـــــات تطبی  إدارةمـــــا هـــــي شـــــروط ومتطلب

  ؟علیم العاليتالجودة الشاملة في مؤسسات ال

الجــودة  إدارةمــا هــي اســتراتیجیات تطبیــق   -2

 ؟الشاملة في الجامعات الجزائریة

 

Abstract :      

       The spread of the concept of total 
quality and the breadth of its applications has 
made clear progress in many administrative 
structures worldwide, and although the 
researchers who conducted research and 
studies of various productive and service 
institutions for growth and profit are 
originally professors of higher education, but 
the application of quality systems in higher 
education has not Only recently achieved. 
Higher education in the era of the knowledge 
revolution faces various challenges following 
the tremendous achievements in the field of 
communication technology, which led to the 
disappearance of the borders between 
countries in the light of globalization and 
economic openness, and the competition 
between educational institutions for the 
rehabilitation and construction of human 
being, which has become one of the most 
important elements of capital. 
The evaluation criteria that should be 
appropriate in assessing quality and 
efficiency will become necessary to develop 
programs and strategies to achieve better 
quality. Access to the best quality will 
depend on the institution meeting all the 
standards. In general, there are those who 
believe that the overall quality standards in 
education are at three levels Inputs and 
processes on inputs and outputs in order to 
upgrade the practical and technical 
specifications of those outputs. 
Therefore, we will try in this intervention to 
answer the following questions: 
1. What are the possibilities, conditions and 
requirements of applying TQM in higher 
education institutions? 
2. What are the strategies and priorities for 

implementing TQM in Algerian universities? 
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  أولا:  مفهوم الجودة في التعلیم العالي.

الجودة مفهوم متعدد الجوانب یصعب حصره في دائرة ضیقة لاشتماله على أبعاد مختلفة 

والفعالیة، والملاءمة،  وسلوكیة واجتماعیة، لعل أبرزها المساواة، تتضمن مفاهیم فنیة وإداریة

  .وسهولة المنال، والقبول، والكفایة

الجودة فمفهوم الجودة الشاملة في التعلیم له معنیان مترابطان: أحدهما واقعي والآخر حسي. ف

متعارف علیها  بمعناها الواقعي تعني التزام المؤسسة التعلیمیة بانجاز مؤشرات ومعاییر حقیقة

أما المعنى الحسي  الخ،...مثل: معدلات الكفاءة الداخلیة الكمیة، ومعدلات تكلفة التعلیم

للجودة فیتركز على مشاعر وأحاسیس متلقي الخدمة التعلیمیة كالطلاب وأولیاء أمورهم، 

  1 .ویعبر عن مدى رضا المستفید من التعلیم بمستوى كفاءة وفعالیة الخدمة التعلیمیة

" التخطیط والتنظیم والتنفیذ والمتابعة وفق نظم الجودة في التعلیم العالي بـ عفیفيعرف ی 

محددة موثقة تقود الى تحقیق رسالة المؤسسة التعلیمیة فى بناء الإنسان من خلال تقدیم 

 الخدمة التعلیمیة الممیزة وأنشطة بناء الشخصیة المتوازنة".

هي العملیة التي یمكن من خلالها رفع مستوي "  Rio  Sal ado College  هاعرفكما ی

القائمین بالتدریس والنظام والكلیة في ضوء توقعات الطلاب من خلال عملیة متقنة البناء 

 2 لحل المشكلات، یستطیع القائمین بالتدریس والطلاب تطویر جودة التعلیم ".

  یلي: ما العالي لجودة الشاملة في التعلیماخصائص من 

ة تساوي المقاییس المرتفعة مهما اختلفت الفروق بین الطلاب وأعضاء هیئة إن الجود - أ 

   التدریس والإداریین في التعلیم.

على الأداء بصورة صحیحة من خلال تنمیة القدرات الفكریة ذات  إن الجودة تركز  -ب 

  المستوى الأعلى، وتنمیة التفكیر الابتكاري والتفكیر الناقد لدى الطلاب.

  لجودة تعني التوافق مع الغرض الذي تسعى إلى تحقیقه المؤسسة التعلیمیة.إن ا  -ج 

إن الجودة تشیر إلى عملیة تحویلیة ترتقي بقدرات الطالب الفكریة إلى مرتبة أعلى،  -د 

وتنظر إلى المعلم على أنه مسهل للعملیة التعلیمیة، وإلى الطالب على أنه مشارك فعال في 

  3 التعلیم.

 ساسیة لإدارة الجودة الشاملة في التعلیم العالي:المبادئ الأ-1

 : تشمل الجودة الشاملة في مضمونها مبادئ كثیرة نعرض أهمها
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 Focus sur le client : التركیز على العمیل  -أ 

وتكافح لتحقق  ،یجب أن تتفهم المؤسسات الاحتیاجات والتوقعات الحالیة والمستقبلیة لعملائها

وسوق العمل الذي یستوعب  ،المجتمع ،هنا" الطالب كل التوقعات ویقصد بالعمیل

 الخریجین".

 Leadership  :القیادة  - ب 

تهتم قیادات التدریب بتوحید الرؤیة والأهداف والاستراتیجیات داخل منظومة التعلیم و 

 التدریب وتهیئة المناخ التعلیمي لتحقیق هذه الأهداف وبأقل تكلفة.

  personnelLa participation du  :مشاركة العاملین  -ج 

التأكید على المشاركة الفعالة والمنصفة لجمیع العاملین المشاركین بالتعلیم من القاعدة الى 

مما سیؤدي الى اندماجهم الكامل في  ،وبنفس الأهمیة ،كل حسب موقعه ،القمة بدون تفرقة

 لیمیة.العمل وبالتالي یسمح باستخدام كل قدراتهم وطاقاتهم الكامنة لمصلحة المؤسسة التع

 Focus sur la façon :التركیز على الوسیلة   -د 

وهو الفرق الجوهري بین مفاهیم ادارة الجودة الشاملة ومفاهیم ضمان الجودة التي تركز فقط 

 على المنتج وحل المشاكل التي تبتدأ أولا بأول.

  Prendre des décisions sur laاتخاذ القرارات على أساس من الحقائق  -ه 

: base des faits 

ووضع الاستنتاجات في  ،ان القرارات الفعالة تركز لیس فقط على جمع البیانات بل تحلیلها

 خدمة متخذي القرار.

 Amélioration continue :التحسین المستمر     - و 

 یجب أن یكون التحسین المستمر هدفا دائما للمؤسسات التعلیمیة.

  Autonomie  :ستقلالیةالا  -ز 

  4 على الاستقلالیة.تعتمد ادارة الجودة الشاملة 

 أسباب زیادة الاهتمام بتطبیق إدارة الجودة الشاملة في التعلیم العالي:-2

 الحاجة إلى تحقیق أداء عال في العملیة التعلیمیة.  - أ 

 الزیادة المتتالیة و المستمرة في إعداد الطلاب الملتحقین بالتعلیم العالي.   -ب 
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معرفة إلى ما بعد التدرج امتداد الحاجة للاستمرار في التعلیم ة تحصیل ال   -ج 

 (التعلیم مدى الحیاة).

 ثورة تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات، و تأثیرها على العملیة التعلیمیة.    - د 

 الاستمرار في تقدیم الخدمة التعلیمیة بأسلوب لا یحقق الطموحات المطلوبة   -ه 

 المنافسة الشدیدة بین المؤسسات التعلیمیة.   -و 

ع أولویات له والمسؤولیة الاجتماعیة تجاه ضرورة ترشید الإنفاق و وض   - ز 

  5المجتمع.

   :أهداف الجودة الشاملة في التعلیم العالي-3

   :وتتضمن أهداف الجودة الشاملة في التعلیم العالي

ان الهدف الأساسي من تطبیق برنامج ادارة الجودة الشاملة في الجامعة هو تطویر الجودة 

من الوقت والجهد الضائع لتحسین الخدمة المقدمة  للخدمات مع تخفیض التكالیف والاقلال

  : للطلبة وكسب رضاهم؛ وذلك من خلال

 خلق بیئة تدعم وتحافظ على التطویر المستمر.   -أ 

تقلیل المهام والنشاطات اللازمة لتحویل المدخلات من المواد الأولیة الى منتجات   - ب 

 وخدمات ذات قیمة للطلبة والأساتذة.

 تحسین نوعیة المخرجات.  -ج 

یادة الكفاءة بزیادة التعاون بین الإدارات وتشجیع العمل الجماعي وتحسین البرمجیة ز   -د 

 والانتاجیة.

تعلیم الادارة والعاملین كیفیة تحدید وترتیب وتحلیل المشاكل وتجزئتها الى مشاكل   -ه 

 أصغر حتى یمكن السیطرة علیها.

 تقلیل المهام عدیمة الفائدة وزمن العمل المتكرر.  - و 

 قیق الأهداف الرئیسیة للمؤسسة.زیادة نسبة تح  -ز 

 تؤدي الى زیادة انتاجیة المتعلمین.  -ح 

 تعمل على تحسین أداء القائمین بالتدریس من خلال ادارة الجودة الشاملة.   -ط 

 6.تعمل بفلسفة علمیة تقوم على أساس ربط العملیة التعلیمیة باحتیاجات سوق العمل  -ي 

  



 مجلة العلوم الإنسانیةات تطبیق الجودة الشاملة...                                        استراتیجی

 39   2017 سبتمبر

  ي الجامعات:الأبعاد الاستراتیجیة لإدارة الجودة الشاملة ف -4

  هناك عدة دوافع وظروف أسست لاعتماد إدارة الجودة في مؤسسات التعلیم العالي من بینها:

 .الإشكالیات التي یواجهها التعلیم العالي في الثمانینات على مستوى العالم العربي  

 .ظهور فعالیة إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصناعیة والتجاریة والخدمیة  

  آلیات الجودة في التعلیم العالي في الثمانینات في بریطانیا.تطبیق بعض 

فالظهور الفعلي لإدارة الجودة في التعلیم العالي كان في الولایات المتحدة الأمریكیة من بدایة 

من المملكة  1991السبعینات وظهرت حركة متممة في الثمانینات، ثم ظهر في عام 

هتم بالجودة الشاملة مثل: (مجلس التمویل للتعلیم المتحدة وتم تأسیس بعض الهیاكل التي ت

العالي، مجلس جودة التعلیم العالي، مجلس التعلیم التقني، مجلس تمویل التعلیم المستمر)، 

وتم انعقاد العدید من المؤتمرات حول الجودة بالتعلیم العالي مثل مؤتمر " هونج كونج"، مع 

التعلیم العالي في الولایات المتحدة الأمریكیة،  استخدام العدید من معاییر الجودة في كلیات

إضافة ساعد على انتشار إدارة الجودة الشاملة اعتماد جملة من الوسائل مثل أدلة التدریب 

والمعاییر العالمیة. ووضع برمجیات (وحدة التعلیم العالي باسكوتلنده بالتعاون مع كلیة 

  كلندوبتر).

 رة الجودة الشاملة في الجامعة:ومن أهم الأبعاد الاستراتیجیة لإدا

  تحقیق الرضا لدى المستهلك للخدمات الجامعیة.  -أ 

  زیادة الفعالیة و المرونة التنظیمیة الجامعیة.  - ب 

  7رفع القدرة التنافسیة للجامعات في الأسواق.  -ج 

 : نماذج معاییر الجودة الشاملة -5

 : Edward Dimningمعاییر الجودة عند دیمنج   -أ 

ودة على تحسین مستوى الأداء في المنشأة أو المؤسسة من خلال للج دیمنجیرتكز نموذج 

وهي على النحو  ،مبادئه الأربعة عشر المشهورة التي أصبحت أساسا لمفهوم الجودة الشاملة

  :التالي

 وضع أهداف ثابتة من أجل تحسین اعداد الطالب وتزویده بخبرات تعلیمیة ممتعة. .1

 ثیر التحدي لكي یتعلم الطلاب تحمل المسؤولیة.تبني الادارة التعلیمیة لفلسفة جدیدة ت .2
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توثیق الارتباط بین المراحل التعلیمیة المختلفة بهدف تحسین الأداء لدى الطلاب خلال  .3

كل مرحلة وعند الانتقال من مرحلة لأخرى مع الاهتمام بتوفیر سجل شامل لهذا 

 الانتقال.

من أجل تحسین الأداء لكل  التحسین الدائم للخدمات التعلیمیة المقدمة في المدارس .4

 الأفراد.

الاهتمام بالتدریب المستمر في مجال تحسین جودة الأداء لكل من الادارة وهیئة التدریس  .5

 والطلاب وبعض فئات المجتمع المهتمین بالعملیة التعلیمیة.

الاهتمام بإیجاد القیادة الفعالة من أجل مساعدة العاملین على حسن استخدام التقنیات  .6

 انیات لتحقیق أداء أفضل یساعد الطلاب على الابتكار والابداع.والامك

 الشعور بالخوف حتى یتمكن كل فرد من أداء عمله في بیئة تربویة مناسبة. .7

 كسر الحواجز بین الأقسام العلمیة وتشكیل فرق عمل من مختلف الادارات. .8

 ه.التخلي عن تردید الشعارات واستبدالها بالتحضیر والحث بمختلف أسالیب .9

 النابع من دوافعهم الذاتیة لتحسین الأداء. ،تشجیع السلوك القیادي الفعال لدى الأفراد .10

تحسین وتفعیل العلاقات من الادارة المدرسیة والمعلمین والطلاب بما یساعدهم على  .11

 الاستمتاع بعملهم وزمالتهم لبعضهم البعض.

 ن قبل كل فرد.انشاء برنامج متكامل للاهتمام بالتدریب والتعلیم الذاتي م .12

تدریب أفراد المجتمع على الاهتمام بإحداث عملیات التغییر اللازمة لتحقیق الجودة في  .13

 8مجالات العمل المختلفة باعتبار التغییر نحو الجودة مسؤولیة كل فرد في المجتمع.

  : M . Baldrigeمعاییر الجودة عند بلدرج  - ب 

وتم اقراره كمعیار قوي معترف به لضبط  ،نظاما لضبط الجودة في التعلیممالكوم بلدرج طور 

وذلك حتى تتمكن المدارس من  ،الجودة والتمیز في الأداء بالمؤسسات التعلیمیة بالتعلیم العام

مواجهة المنافسة القاسیة في ضوء الموارد المحدودة للنظام التعلیمي ومطالب المستفیدین منه 

قیمة أساسیة توفر اطارا  11شرةلضبط جودة التعلیم على احدى ع بلدرجویعتمد نظام 

معیارا ثانویا لجودة التعلیم وتندمج  28متكاملا للتطویر التعلیمي وتتضمن ثمانیة وعشرون

  : مجموعات هي 7في سبع

ومسؤولیة المجتمع  ،وتمثل الادارة العلیا ونظام القیادة التنظیم : نقطة 90القیادة   .1

 والمواطنة.
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مل ادارة المعلومات والبیانات والمقارنة بین وتش : نقطة 75المعلومات والتحلیل  .2

 وتحلیل واستخدام مستویات التحصیل المدرسي. ،المعلومات

 ،وتشمل التطویر الاستراتیجي : نقطة 75التخطیط الاجرائي والتخطیط الاستراتیجي  .3

 وتنفیذ الاستراتیجیات.

ونظام  ،لعاملةوتشمل تقویم وتخطیط القوى ا : نقطة 510ادارة وتطویر القوى البشریة  .4

 والرضا المهني للهیئة التدریبیة. ،ونظام تطویر الهیئة التدریبیة ،تشغیل الهیئة التدریبیة

 ،والخدمات التعلیمیة ودعمها ،وتشمل تصمیم النظام التربوي : نقطة 50الادارة التربویة  .5

الى  والنظر ،وتطویر ادارة تسجیل والتحاق الطلبة ،تصمیم البحوث التربویة ،وتوصیلها

  الادارة التربویة كعمل اقتصادي.

والمناخ المدرسي  ،وتشمل نتائج الطلبة : نقطة 230أداء المدارس ونتائج الطلبة  .6

 كعمل اقتصادي. ،والأبحاث في مجال أداء المدارس ،وتحسین المناخ المدرسي والنتائج

وتشمل حاجات الطلبة الحالیة  : نقطة230رضا الطلبة وممولي النظام التربوي .7

ورضا الطلبة وممولي  ،والعلاقة بین ممولي النظام التعلیمي والادارة التربویة ،والمستقبلیة

ومقارنته مع باقي المدارس أو النظم التربویة  ،النظام التعلیمي الحالي والمتوقع

 9الأخرى.

  : Crosbyمعاییر الجودة عند كروزبي  -ج 

ربعة معاییر لضمان الجودة أحد مستشاري الجودة على المستوى العالمي أ كروزبيحدد 

  :وهي (T.G.M)الشاملة للتعلیم تم تأسیسها وفقا لمبادئ ادارة الجودة الشاملة

 التكیف مع متطلبات الجودة من خلال وضع تعریف محدد وواضح ومنسق للجودة. .1

وصف نظام تحقیق الجودة على أنه الوقایة من الأخطاء بمنع حدوثها من خلال وضع  .2

 د.معاییر للأداء الجی

 منع حدوث الاخطاء من خلال ضمان الأداء الصحیح من المرة الاولى. .3

  10على المعاییر الموضوعیة والكیفیة والكمیة. اتقویم الجودة من خلال قیاس دقیق بناء .4

  ISO 9000: معاییر الجودة الشاملة الایزو  -د 

  ISO: 9000تعریف معاییر الایزو  .1

یس فقط على مستوى السلع والمنتجات وانما أیضا في ظل الاهتمام العالمي المتزاید بالجودة ل

 ،وبعد أن تأكد للجمیع أن الجودة لیست خیارا بل ضرورة لنجاح أي نظام ،بجودة الخدمات
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وأصدرت  ،كهیئة دولیة معنیة بقضیة الجودة ISOاهتمت المنظمة العالمیة للتوحید القیاسي 

 11".9000سلسلة المواصفات العالمیة المعروفة ب"ایزو 

تأسست المنظمة العالمیة للتوحید القیاسي في منتصف الأربعینیات في جینیف بسویسرا في 

وتشجیع  ،م لوضع مجموعة عامة من المعاییر للصناعة والتجارة والاتصالات1946عام

  تطویر المعاییر الدولیة والأنشطة ذات الصلة لتسهیل التبادل العالمي للسلع والخدمات.

 ،) دولة مشاركة والتي تمثل المنظمات الوطنیة100اكثر من مائة ( وتتكون هذه المنظمة من

  ،المعهد الأمریكي للمعاییر الوطنیة  US-basedوتشارك في وضع المعاییر وتسمى

 معیار. 180عضو وما یقارب من  92وتضم 

والایزو عبارة عن سلسلة من المواصفات المكتوبة أصدرتها المنظمة العالمیة للمواصفات 

تحدد وتصف العناصر الرئیسیة المطلوب توافرها في نظام ادارة الجودة الذي  ،م1978عام 

 ،للتأكد من أن منتجاتها تتوافق مع حاجات أو رغبات أو توقعات العملاء ،تتبناه المؤسسة

 Internationalأما الحروف الأولى من اسم المنظمة الدولیة للمواصفات القیاسیة"

Standardisation Organisation12 في سویسرا. 1946" التي تأسست عام  

  ISO: 9000معاییر الایزو أقسام  .2

  الى المستویات التالیة 9000وتنقسم مطالب أنظمة الجودة ایزو : 

  التركیب والخدمة. ،التطویر ،نموذج تأكید الجودة في التصمیم : 9001نظام ایزو 

  ب والخدمة.التركی ،نموذج تأكید الجودة في الانتاج : 9002نظام ایزو 

 نموذج تأكید الجودة في التفتیش والاختبار النهائي. : 9003نظام ایزو 

 عناصر نظام ادارة وتأكید الجودة "جزءان للمنظمات الخدمیة  : 9004 نظام ایزو

 والانتاجیة.

  الدلیل الارشادي لمرجعیات الجودة (ثلاثة أجزاء). : 10011نظام ایزو 

 13 ویر دلیل الجودة.دلیل اعداد وتط : 10013نظام ایزو  

 ثانیا: إمكانیات وصعوبات تطبیق مدخل الجودة الشاملة في الجامعات الجزائریة

  مشـاكـل الجـامعة الجـزائریـة:-1

، ورغم الإصلاحات الاستقلالرغم التطورات الكبیرة التي شهدتها الجامعة الجزائریة منذ   

سة الأطر النظریة على خلاف ما هو التي أجریت علیها، ما تزال الجامعة الجزائریة حبی

في  الاحتیاجاتعلیه منطق الأشیاء في جامعات أوربا، أین یتم تكوین الطلبة بحسب 
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وغیرها، حیث تقدم الجامعات الجزائریة، وأغلب معاهدها ومراكزها  الاقتصادیةالمؤسسات 

  14تكوینا نظریا في وقت كان من المفروض ربط الجامعة بالواقع العملي.

امعة الجزائریة كغیرها من جامعات العالم الثالث والعالم العربي، تعاني من عدة مشاكل والج

جعلتها غیر قادرة على تأدیة مهامها على أحسن وجه، مشاكل تعود بالدرجة الأولى إلى 

  ضعف مستوى التكوین فیها، وذلك لعدة أسباب:

  في ما یخص هیكلة التعلیم و تسییره: -أ  

 ط، و نقص كفاءة العمال المسیرین.هیكلة أحادیة النم 

  تسییر غیر عقلاني للزمن البیداغوجي بسبب الحجم الساعي المثقل، ودورات

المضاعفة والمطولة التي تعیق الطالب عن العمل الفردي وتقلیص ساعات  الامتحانات

القاعات والمدرجات والأحیاء الجامعیة  اكتظاظ 15التدریس بسبب الأوقات الضائعة.

والطالبات بدرجة فاقت كل تصور، خاصة في الجامعات الكبیرة...الخ، وقلة  بالطلبة

 التجهیزات وفقر المكتبات وتشتیت الإمكانات البشریة والمادیة المتاحة.

 .16 نقص التأطیر البیداغوجي نوعیا وعددیا لعملیة التدریس، وعملیة البحث العلمي 

  :في مجال الاستقبال والتوجیه وانتقال الطلبة -ب 

 .توفیر تكوین في السنوات الأولى من الجامعة لا یتلاءم ومختلف شعب البكالوریا 

 .نظام تقییم أثقل وعطل التحقیق الفعلي للبرامج التعلیمیة 

 .نمط انتقال سنوي یفتقر إلى المرونة 

   ،نقص المراجع وتأثیرها على الدروس خاصة النظریة، بالإضافة لقلة الوسائل التعلیمیة

لمتوفر منها في غیر محله، بالإضافة إلى انعدام التنسیق بین التكوین واستعمال ا

 النظري والتطبیقي.

 .انعزال المقرر الدراسي عن واقع المجتمع وعن التطورات العالمیة 

كل تلك المشاكل وغیرها، تجعل الجامعة الجزائریة غیر قادرة على تأطیر الطالب، الذي لا 

ة في میدان الشغل وفي میدان البحث العلمي بصفة یستطیع مواكبة المتطلبات العملی

 17عامة.
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اللازمة لتحسین نوعیة التعلیم بالجامعات الجزائریة من منظور  الاستراتیجیةالعوامل -2

 الجودة الشاملة: 

وحتى تكون الجامعة ذات فعالیة في هذا العالم المتغیر، ینبغي أن تظل وتصبح أهم میادین 

عظم الأهداف الدیمقراطیة التي تدفع وتشجع على الالتحاق بالتعلیم الإشعاع الفكري، وتحقق أ

الجامعي، كما أن علیها أن تشارك بحوثها ودراستها في خدمة المجتمع، وحتى یمكن للتعلیم 

الجامعي أن یواجه التحدیات لابد أن تتغیر بعض المفاهیم التعلیمیة الدارجة ولابد من النظرة 

الحاضر، ولابد من إیجاد صورة للمستقبل بشكل موضوعي المستقبلیة في ضوء معطیات 

وعلمي بحیث نختار من الحاضر ما یمكننا من الوصول إلى الصورة المستقبلیة، وهذا 

  یتطلب عدة شروط تتلخص في:

  متطلباتها. -حركتها - أهدافها -الوعي بكافة المتغیرات من حولنا -

قتصادیة تتمثل في حركة الوعي باتجاه السوق العالمي، لأن جوهر الحركة الا -

 السوق العالمیة والمحلیة.

 الوعي بثروة الاتصالات والمعلومات التي غیرت وتغیر من شكل الأرض. -

الوعي بالثروة البیولوجیة التي سوف تغیر من بیئة الكون وتركیب السكان وزیادة  -

 متوسط عمر الإنسان.

المیاه والغذاء ومشكلات الرعایة  الوعي بقضایا العالم المختلفة من مشكلات بیئیة، ومشكلات

  18 الصحیة والسكان وقضایا التطرف وغیر ذلك.

وإذا كانت مهمة النظام التعلیمي هي إتاحة الفرص لنمو القدرات والطاقات البشریة والتطویر 

والتحسین لها مدى الحیاة، فإن أداء هذه الوظیفة ینبغي أن یكون رسالة هامة للجامعة بحیث 

لكل قادر وراغب في متابعة تخصصاتها ولا تفي الجامعة بوظیفتها إلا إذا كانت تفتح أبوابها 

هناك مجموعة من الموجهات الإجرائیة التي ینبغي اتخاذها لبناء إستراتیجیة عربیة لتعلیم 

 العالي وهي:

 :الغایات والأهداف  

 التأكید على وحدة الوجود، ووحدة وتكامل المعرفة. -

ة في تحقیق التنمیة المتكاملة لشخصیته والتنمیة تمكین المتعلم من المساهم -

 المستدامة لمجتمعه.

 تعزیز الهویة العربیة والإنسانیة لدى المتعلم. -
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 ربط التعلیم بالتدریب وبرامج قضاء أوقات الفراغ. -

 تنمیة القدرات الإبداعیة والتنافسیة ومكافحة الفقر الفكریة والمادي. -

التعلم الذاتي ومهارات التوقع والمحاكاة  تنمیة مهارات البحث العلمي وأسالیب -

 واستخدام تقنیات التعلم عن بعد.

تحقیق التكامل بین صیغ التعلیم العالي النظامیة وغیر النظامیة الافتراضیة منها  -

 التقلیدیة في الموقع ومن بعد على ضوء فلسفة التعلیم المستمر للكبار مدى الحیاة.

والمهارات) التي تحقق ترقیة القدرات التنافسیة  التنمیة الذهنیة(القیم والاتجاهات -

 عالمیا ومكافحة الفقر مجتمعیا.

تنمیة العلاقات المتبادلة والشراكة بین مؤسسات التعلیم العالي وجمیع قطاعات  -

 المجتمع الحكومیة والأهلیة.

تأكید الجودة الكلیة للتعلیم العالي من خلال مؤسسات الاعتماد الأكادیمي ومعاییر  -

 یزو الخاصة بالتعلیم.الإ

  تمكین المتعلمین من مهارات تطبیق أساسیات المعرفة العلمیة النظریة. -

الإسهام في تكوین مجتمع المعرفة القائم على مبادئ الجدارة والاستحقاق للمبدعین  -

  والخبراء.

تمكین المتعلمین من فنیات البحوث والدراسات المستقبلیة التي تستهدف استزراع  -

میة المقومات الزراعیة والحیوانیة وترشید استخدام الطاقة المتجددة الصحراء وتن

  والنابضة.

جعل العلم محور رئیس للثقافة العلمیة من خلال تنمیة طرائق التفكیر العلمي  -

ونشر الثقافة العلمیة لدى كل التخصصات الأكادیمیة داخل مؤسسات التعلیم 

رها لغیر التخصصین خارج العالي وتبسیط العلوم وترجمة الجدید منها ونش

  المؤسسات التعلیمیة.

توفیر التمویل الحكومي والأهلي لإتاحة فرص التعلیم العالي المتمیز للجمیع مع  -

  وضع الضوابط الكفیلة بتحقیق الجودة الكلي للمستثمرین وضمان حقوق المتعلمین.

ریس التأكید على الحریة الأكادیمیة للباحثین من الطلاب وأعضاء هیئات التد -

  وتقدیم القیم والأخلاق والأكادیمیة قبل القیم الاقتصادیة.
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الموازنة بین البحوث الأساسیة الإبداعیة والبحوث التطبیقیة الموجهة لخدمة  -

  المجتمع وحل مشكلاته.

  تمكین المتعلم من القدرة على النقد والإبداع. -

 :أنماط التعلیم العالي  

الإبقاء على النمط الحالي مع إدخال تغیرات تسمح بصلاحیة المعرفة من مصادر   -

أخرى نظامیة أو غیر نظامیة تقلیدیة أو الكترونیة باعتماد أسلوب مستوى 

التحصیل یتم التحقیق منه بأسالیب التقدیم المختلفة بدلا عن السلم التعلیمي مما 

 میة كل وفق قدراته.یسمح بالتحاق جمیع الناس في المؤسسة التعلی

تنوع البنى داخل المؤسسة منها النظامي ومنها المسائي وفي الموقع ومن بعد ومنها ما  -

یجمع بین التخصصات وما هو متخصص ومنها ما یقوم بالبحث العلمي وما یقوم على 

  19خدمة المجتمع مع إقامة مراكز للتمیز.

  :إدارة المؤسسات التعلیمیة 

والتشارك بین هیئات التدریس وعمداء البنى التعلیمیة المختلفة  العمل بروح الفریق -

  والطلاب وممثلي المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات الإستراتیجیة للمؤسسة.

استخدام التقنیات الحدیثة وتوفیر بنوك معلومات وتنظیم دورات للعاملین في إدارة  -

 المؤسسة ویظل التدریب أثناء الخدمة.

ص بإدارة شؤون الطلاب النظامیین وآخر لإدارة مركز التنمیة المهنیة تخصیص مدیر خا -

الخاص بتقدیم برامج التعلیم العالي المستمر والتدریب المعاود ومدیر آخر للبحث العلمي 

والتطویر وآخر للنواحي الإداریة والمالیة بالمؤسسة وآخر للتنسیق بین المؤسسة والبنى 

 مراكز رعایة المتمیزین.الافتراضیة الالكترونیة وآخر ل

  :سیاسة القبول  

إتاحة فرص الالتحاق للجمیع من الكبار خلال الاعتراف بالمستوى التعلیمي وتوفیر  -

 التشریعات اللازمة لذلك.

 تقدیم برامج تعویضیة أو استزادیة أو تكمیلیة قصیرة أو متوسطة المدى. -

والفئات الأكثر تمیزا وإبداعا  التمییز الایجابي لصالح الفئات الفقیرة والهامشیة مادیا -

 مادیا وأكادیمیا.
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 :المناهج والبرامج 

  التأكید على التخصصات والدراسات البیئیة والدراسات المستقبلیة. -

 المزاوجة بین المكونات النظریة والعملیة في المناهج. -

 التركیز على أسلوب حل المشكلات بدیلا عن المواد المنفصلة التقلیدیة. -

بداع للمتعلم وقدرته على التوقع من خلال عرض المادة العلمیة إتاحة فرص الإ -

باعتبارها ثابتة ثبات نسبي یمكن دحضها من قبل المتعلم المزود بمهارات التفكیر 

 20 الناقد.

 :إستراتیجیة التدریس 

  تمكن المتعلم من إتقان مهارات التعلم الموجه ذاتیا. -

 ان التعامل مع التقنیات الحدیثة.تستهدف تعلم مهارات الحصول على المعرفة وإتق -

استخدام استراتیجیات تتنوع بین الاكتشاف الموجه إلى الحوار تسمح بالاكتشاف  -

 والاستنتاج والتصنیف والتنبؤ والإبداع.

 :تكنولوجیا التعلیم 

  .Multimedieاستخدام التكنولوجیا متعددة الوسائل والانترنیت -

 :التمویل  

بة إجباریة من الأرباح لتمویل برامج التعلیم في یمول أصحاب الأعمال الخاصة بنس -

 مؤسسات التعلیم العالي الخاصة بالطلاب وتمویل برامج التنمیة المهنیة بالكامل.

تخصیص نسبة من الدخل القومي الإجمالي تقدر على أساس رؤیة تصنع التعلیم في  -

 قمة الأولویات على اعتبار أن التعلیم قضیة أمن قومي.

 ي من قبل المتعلم الملحق ببرامج التعلیم المستمر لكبار العاملین.التمویل الذات -

تخصیص صنادیق مالیة إضافیة من خلال إسهام وشراكة المجتمع المحلي والهیئات  -

 الدولیة.

 :التقویم 

متعلم) والجوانب  -محتوى -وسائل -تشمل الجوانب المختلفة للعملیة التعلیمیة(معلم -

  جدانیة أو حركیة أو عقلیة.الإنمائیة المختلفة للمتعلم و 

 یتوزع بین التقویم التكویني والبائي وبین التقدیم النهائي. -
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تتنوع أسالیب التقویم(موضوعیة أو ذاتیة) شفهیة وتحریریة ولقیاس التمكن من المعرفة  -    

  21ومن إمكانات تطبیق المعرفة في حل المشكلات.

 :أعضاء هیئة التدریس 

  وموجه ومرشد أكادیمي.یصبح المعلم بمثابة مسیر  -

 التركیز على العملیة التعلیمیة. -

إتقان استخدام التقنیات التعلیمیة الحدیثة واستخدامها لتنمیة مهارات التعلیم الذاتي لدى  -

 الطلاب وهیئات التدریس.

یستمر المعلم في تعلمه ویعاود الالتحاق ببرامج التدریب المهني المعاود بوصفه باحث  -

 ا ومرسلها.عن المعرفة ومنتجه

یحاط بمناخ یؤكد على الحركة الأكادیمیة وبحیاة كریمة آمنة ویتوفر له سبل الحصول  -

 على المعرفة داخل البلاد أو خارجها وفي الموقع ومن بعد.

 :ضمانات الإنفاذ للإستراتیجیة 

خضوع المؤسسة التعلیمیة لمعاییر مؤسسات الاعتماد الأكادیمي یتم إنشاؤها لتقییم أداء  -

  سسات التعلیمیة.المؤ 

 توفیر المكتبات التقلیدیة والالكترونیة. -

 توفیر الوسائط التكنولوجیة الحدیثة التي یمكن أن تسهم في تغییر بیئة التعلم. -

 إحكام الضوابط للمستثمرین في التعلیم وضمان حقوق المتعلمین. -

كوین مجتمع نشر الثقافة العلمیة والتقنیة والوجدانیة في وسائل الإعلام للإسهام في ت -

 المعرفة.

الاعتراف بصلاحیة الدرجات العلمیة التي تمنحها الجامعات الالكترونیة ومؤسسات  -

 التعلیم غیر النظامي الأخرى بعد إحكام الضوابط الضامنة لجودتها النوعیة.

التعاون بین المؤسسات التعلیمیة ووسائل الإعلام المسموعة والمرئیة لضمان  -

  22في المناطق النائیة.وصول الخدمة التعلیمیة 

وإزاء هذه الواقع الذي تعاني منه جامعاتنا الجزائریة، ومن اجل أن تغدو هذه الجامعات 

مراكز للنهوض والتقدم والتنمیة، وبالقدر الذي یجعلها مستجیبة لظروف العالم المتغیر، لابد 

  من إیراد بعض المقترحات وأبرزها ما یأتي:
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ظام واضح یحقق ارتباطا بین الجامعات ومؤسسات المجتمع ـ السعي باتجاه استحداث ن 1

والدولة یقوم على وضع برامج عمل مشتركة تستهدف إجراء دراسات أو تهیئة حلول لمشاكل 

فنیة أو غیرها أو إحداث تنمیة بحوث تطویر تكنولوجیا، ویمكن أن یحدد هذا النظام آلیة 

ات العلیا والمشاریع الصناعیة أو الشركات أو للتعاون بین الباحثین من الأساتذة وطلبة الدراس

  مؤسسات ومنظمات المجتمع (غیر الحكومیة)

ـ تحقیق التكامل بین سیاسة التعلیم الجامعي، وخطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  2 

والثقافیة ،وتطویر المناهج الجامعیة، وبالشكل الذي یؤدي إلى تخریج كوادر قادرة على تلبیة 

  23ت المجتمع ومشاریع التنمیة.احتیاجا

ـ إحداث هزة شدیدة للمؤسسات الجامعیة بهدف تحسین النوعیة مع عدم السماح بإنشاء  3

مؤسسات جدیدة إلا بضمان مستوى نوعیة أرقى جوهریا من المستهدف ولا یتم ذلك إلا 

عالي المرن بتفادي التكرار النمطي في نسق التعلیم العالي ككل والتحول نحو نمط التعلیم ال

والمواكب لاحتیاجات التنمیة ووضع برامج فعالة لترقیة قدرات هیئات التدریس والباحثین في 

  الجامعات وتوفیر المناخ العلمي الأكادیمي المناسب  

ـ تفعیل التعاون بین الجامعات العربیة والوقوف بوجه النزعات القطریة التي تعیق العمل  4

ي نحو تبادل الأساتذة وإنشاء أسالیب حدیثة تحقق التخطیط العلمي العربي المشترك والسع

لبحوث مشتركة والإسهام في مناقشة رسائل الماجستیر و اطروحات الدكتوراه ، وتسهیل 

حضور الأساتذة الندوات والمؤتمرات العلمیة التي تعقد على ساحة الوطن العربي ورفع كل 

  24القیود والحدود التي تعیق ذلك.

ألة استقلالیة الجامعات وأبعادها عن التأثیرات الفكریة والسیاسیة التي تنتهجها ـ تحقیق مس 5

الدولة والتأكید على التمسك بالثوابت الوطنیة والقومیة والإنسانیة ، أو ما یسمى بالمصالح 

العلیا للدولة وللأمة عموما ، دون التدخل في تفاصیل الصراعات السیاسیة والحزبیة 

  ل.والمذهبیة وما شاك

ـ اعتماد مبدأ الدیمقراطیة في اختیار القیادات الجامعیة ابتداءا من رئیس الجامعة وانتهاء  6

برئیس القسم العلمي ، وما لم تكن الجامعة مستقلة مالیا وأكادیمیا ، وما لم تتوفر فیها حریة 

   25میته.البحث والرأي فإنها لا یمـكن أن تؤدي دورها المطلـوب في تحقیـق تقدم المجتمع وتن
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ـ تطویر المناهج والدراسات في الجامعات حسب أهداف كل جامعة وبیئة توطنها  7

واحتیاجات المشاریع والمؤسسات التي یفترض أن ترتبط بها والابتعاد عن التنمیط والتوحید 

  26وبالشكل الذي یجعل من الجامعات وكأنها مدارس ثانویة كبیرة.

ساتذة الجامعات والمسؤولین في مؤسسات الدولة ـ الاستمرار في فتح الحوار بین أ 8

  والمجتمع للوصول إلى صیغ أفضل للتعاون.

ـ إعطاء المجال للتعلیم الجامعي الأهلي والأجنبي وتشجیعه على فتح تخصصات جدیدة  9

لا تتوفر في التعلیم الجامعي الرسمي مع ضمان تحقیق نوع من التعاون بین القطاعین 

الأهلي وبقاء إشراف الدولة الفكري على مؤسسات التعلیم الأهلي التعلیمیین الحكومي و 

والأجنبي ووفق ضوابط تلتزم بثوابت الوطن وخصوصیاته مع متابعة وحل إشكالیة التمویل 

  وقبول المساعدات المالیة من الخارج.

ـ تشجیع أساتذة الجامعات وتحفیزهم ( مادیا ومعنویا) وحثهم على الغور في أعماق  10

مع ، والتفاعل مع كل قطاعاته ومواكبة حركة التغییر الاقتصادي والاجتماعي المجت

والمعلوماتي والتأكید علیهم بان مجال (الترف الاجتماعي) و (البروج العاجیة) غیر مستساغ 

في عصرنا الحاضر ، وان علیهم التصدي لمشكلات بلدهم والإسهام في وضع حلول من 

  خلال بحوثهم ودراساتهم.

بالمقابل دعوة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة لطرح ـ و  11

احتیاجاتهم ومشاكلهم التي تعترض عملهم الإنتاجي والخدمي والمعرفي أمام الباحثین وأساتذة 

الجامعات ، وكما هو جار في العالم المتقدم حتى یمكن وضع حلول لمشاكل العمل أو 

  اقتراح بدائل للتطویر.

ـ تسهیل حركة الأساتذة والباحثین، وطلبة الدراسات العلیا، وتقلیص الروتین، والابتعاد  12

عن المنغصات ووضع العراقیل الإداریة والمالیة والتي لها انعكاسات سلبیة على عملهم 

  العلمي والبحثي. 

مل في ـ وأخیرا تسهیل اتصال الأساتذة بما یدور حولهم في العالم من حركة متسارعة تش 13

مظاهرها كل جوانب الحیاة ،وتشجیعهم على حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل 

  27 والبرامج والدورات التدریبیة والإجازات العلمیة.

 :مزایا واعتبارات تطبیق الجودة الشاملة في الجامعات الجزائریة-3

  تحقیق الاستمراریة.  - أ 
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  تمع المحلي و الوطني.القدرة على التمیز و تحسین سمعة الجامعة في المج  -ب 

  إنتاج ثقافة جدیدة قوامها الشفافیة و التمیز ومشاركة العاملین.   -ج 

  إحداث تغیر في ادوار القیادة الجامعیة.  - د 

منح العاملین في الجامعة المزید من الصلاحیات و المسؤولیات و الحریة في   -ه 

  تطبیق ما یناسبهم من أسالیب لأداء مهامهم الإداریة و التدریسیة.

 لاعتبارات:من ا

  احترام خصوصیة الجامعة.- 1

  تنقلات المدراء السریعة.- 2

  28عدم إعطاء اهمیة للأهداف قصیرة الأجل (الأولویة في الأهداف)- 3

  خاتمة:

تطویر التربیة والتعلیم في الوطن العربي في فقرة حول التعلیم  استراتیجیةلقد أشارت لجنة 

أساسا بحاجات المجتمع التنمویة، بل كان محددا  العالي بأن هذا النوع من التعلیم لم یرتبط

بتخریج الأعداد الملائمة لاحتیاجات القطاع الحدیث وبشكل خاص بالوظائف الرسمیة 

بالدولة، كما ارتبط بالشهادات والمؤهلات على حساب الإعداد الحقیق لمواجهة الحاجات 

وعلیه یتطلب ضرورة إعادة النظر  الفعلیة لتنمیة المجتمع اقتصادیا وثقافیا وسیاسیا واجتماعیا

في التخصصات القائمة بالتعلیم الجامعي وإدخال تخصصات جدیدة حسب أولویات حاجات 

  التنمیة الشاملة.

وتأسیسا على ما سبق یمكن التأكید على أن الدول العربیة لا تنقصها الكفاءات العلمیة، 

  .خصوصا خارج الجامعاتلكنها تشكو من عدم المساندة الكافیة للمعرفة العلمیة، 

التأكید على ستلزم ت متطلبات العصر لیلائمإن مسألة تحدیث التعلیم العالي العربي وتطویره 

استمراریة دعم التعلیم العالي وتمویله، وتحسین برامجه وتحسین ظروف الأساتذة اقتصادیا 

من الجمود إلى  واجتماعیا وتعمیق الروابط بین مؤسسات التعلیم العالي والمجتمع، والتحول

المرونة، ومن ثقافة الحد الأدنى إلى ثقافة الإتقان والجودة، ومن ثقافة اجترار المعلومات إلى 

الإبداع والابتكار، ومن التعلیم المعتمد على الآخر إلى التعلیم المعتمد على الذات، ومن 

 التعلیم المحدود الأمد إلى التعلیم مدى الحیاة.
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